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افتتاحية ديوان قراءات فى الكتب الدبلوماسيةافتتاحية ديوان قراءات فى الكتب الدبلوماسية
مرحباً بكم فى هذا الإصدار الثانى لقســم ديوان القراءات فى الكتب الدبلوماســية 
بمجلة الدبلوماسى، الذى نأمل أن يكون مؤشراً على حســن استقبال الفكرة وأن 

تستمر فى النمو بمساهمات الكتاب وتعليقات القراء. 
وفى هذا العدد عرض بقلم الســفيرة د. سللامة شاكر أســتاذة العلاقات الدولية 
ودراسات الشرق الأوســط بجامعة كليرمونت للدراسات العليا، والأستاذة سابقاً 
بجامعة ييل لكتاب أليف فلاديمير موروزوف المعنونة »دبلوماســية الشــبكة: 
المساهمة فى الســام فى القرن الحادى والعشرين« التى يجب أن تحل، من وجهة 
نظر الكاتب، محل الدبلوماســية التقليدية التى لم تصبح قادرة على التكيف مع 
التطورات الدولية، مستعرضاً ضمن أمور أخرى الشبكة التى أصبحت الدبلوماسية 
تحتــاج إليها من أدوات تواصل حديثة أضف إلى ذلك التعامل مع الفاعلين من غير 
الدول والحكومات، وضارباً المثل فى العديد من المواضع بأمثلة من روسيا بالتحديد.

 ثم هناك عرضُ لمحرر القســم لكتاب »التفاوض فى الأمم المتحدة: دليل الممارس« 
لثلاث دبلوماســيات متمرســات من الولايات المتحدة، ونيكاراجوا وسنغافورة، 
ليتناول تفصيلاً أدوات وآليات ومحافل التفاوض فى إطار المنظمة الدولية، والمهارات 
والأســاليب التى يجب أن يتقنهــا الدبلوماسى المتخصــص فى العلاقات متعددة 
الأطراف. وربما ما يربط هذا الكتاب بسابقه هو أيضاً تناوله لدور المنظمات غير 
الحكومية فى تلك المفاوضات، وكيف أن التعامل، إن لم يكن التعاون معها، أصبح 

من شروط النجاح فى تحقيق الأهداف التفاوضية.
ثم يعيدنا الوزير المفوض عبد الحميد الرافعى إلى السياسة الروسية حيث يعرض 
لكتاب المؤلف ســليم هانى منصور المعنون »البعد المسيحى للسياسة الروسية فى 
المشرق العربي« الصادر عن مركز دراســات الوحــدة العربية فى بيروت، ليعرض 
نموذجاً للمكون الدينى فى السياســة الخارجية، وعلاقة الدولة بالكنيسة داخلها 
وخارجها، والتواصل مع الأقليات الدينية ذات المذهب المشترك خارج أراضى الدولة.
وتأتى هذه العروض الثلاثة لتمثل قراءات شخصية لثلاثة كتب عربية وإنجليزية 
تتناول موضوعات مهمة تطرح مفاهيم الدبلوماسية »الشبكية« الجديدة وتعرض 
لخفايا الدبلوماســية متعددة الأطــراف وتتناول نموذجاً لعلاقة الدبلوماســية 

بالمؤسسات الدينية. 
وبهذه المناسبة، نتطلع لمساهمات إضافية لقراء مجلة الدبلوماسى، حيث نعرض 
عليهم كتباً جديدة صادرة خلال العام الحالى أو المنصرم متوافرة لدينا فى مجالات 
الدبلوماســية، وندعو لمن يرغب فى إعداد عروض لها مراســلة محرر القسم على 
البريد الإلكترونى Amr.Aljowaily@gmail.com. فــإلى عدد قادم ثرى بقراءاته 

الدبلوماسية.



Ye -Min Wu و Jimena Leiva -Roesch و Rebecca E. Webber Gaudiosi تأليف 

»التفاوض فى الأمم المتحدة: دليل الممارس«

عندما نقرأ كتاباً عن الدبلوماســية، نفترض أننــا ننتقل إلى إطار نظرى قد 
يخرجنا من الواقع وويحلق بنا إلى مســتوى التجريد والتعميم. لكن بدلاً عن 
ذلك، فإن كتابنا هذا، يجعلنا نتــزود أكثر فأكثر فى التجارب العملية ودروس 
المعاملة، وندُرك أن ذلك ليس غريباً عندمــا نتعرف على المؤلفِات، وهن ثلاث 
دبلوماسيات متمرسات من الولايات المتحدة، ونيكاراجوا وسنغافورة، سبق 
أن تولين مهــام قيادية فى العديد من المفاوضات متعددة الأطراف، وقد رغبن 
فى مشاركة تجربتهم تلك مع القارئ، فجاء الكتاب تدويناً للعديد من المواقف 

التى تعرضن لها، وتأصيلاً لخبرتهم التفاوضى.

أقسام  ثلاثة  إلى  ينقسم  والكتاب 
رئيسية معنونة كالتالى: الجزء الأول 
ثلة أدوات المفــاوض يتناول كيفية 
الصعب،  القضايــا  على  التفاوض 
وطرح سؤال عما إذا كانت المصالح 
والمواقــف هــى ذات الشــئ. أما 
الأمم  »داخل  فمعنون  الثانى  الجزء 
المتحدة«، ويطرح دليلاً للمفاوضات 
فى إطــار منظومة الأمــم المتحدة، 
والتحالفات،  العلاقات  بناء  وكيفية 
والتمثيل فى »مــرح المفاوضات«، 
ومهام ومهارات رئاسة المفاوضات، 
القوة غير  مع  التعامــل  ومقاربات 
المتكافئة من خلال تشبيهى غوريلا 
الـ 800 رطل مقابل النملة الشجاعة. 
أخيراً، الجزء الثالث فمعنون »جارى 
العمل عليه«، وينقسم فصلين الأول 
عدة  تحكيها  حية  شهادات  يتضمن 
دبلوماسيات مفاوضات يلقى الضوء 
المرأة  تواجها  التــى  التحديات  على 
الآليات  التفاوض، والثانــى عن  فى 
التقنيات  تفرضهــا  التى  الجديدة 
الجديــدة المتصلــة بتكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات. ثم تأتى 
ما  عن حق خلاصة  لتكون  الخاتمة 

»للمتعجلين«  تستجيب  كأنها  سبق، 
حول  بالطــواف  يكتفون  الذيــن 
فصول الكتاب دون قراءتها بتعمق، 
أعار  لمن  مفيد  تذكــر  أيضاً  لكنها 
وقته واهتماهه للقراءة المتعمقة لكل 

من تلك الفصول.
وأســلوب الكتاب سلسل وسهل 
شــيق كأنه محادثة بــن الكاتبة 
بتشــبيهات  ملئ  وأيضاً  والقارئ، 
به  بعضها  الكتابيــة،  التصويــر 
كمعظم  الفهــم  إســاءة  مخاطرة 
الدول  تشبيه  مثل  البلاغية،  الأدوات 
الحركة  ثقيلة  بالغوريــا  الكبيرة 
والــدول الصغــرة بالنمل خفيف 
شــهادات  ذلك  إلى  أضف  الحراك. 

الطبعة الأولى، روتليدج، 12019

 Amr.Aljowaily@gmail.com
سفير عمرو الجويلى

أو  المفاوضين،  وحكايــات  واقعية 
فى  تــروى  المفاوضات،  بالأصــح 
بعض الحــالات تفاصيل مع الإبقاء 
على الأســماء مجهلــة للإبقاء على 
الخصوصيــة، خاصــة فى الفصل 
المخصــص لما تتعرض لــه أحياناً 
الأطر  فى  المفاوِضات  الدبلوماسيات 
متعددة المفاوضات، لكن الملاحظ فى 
المسرودة  الشهادات  أن  الفصل  ذلك 
العديد  أن  فبينما  متجانســة،  غير 
منها يرتكز عــى أن التجارب التى 
تمر بها المفاوِضات الدبلوماســيات 
خاصة لكونها نساء، بينما أن بعض 
الشــهادات الأخرى تؤكــد أن تلك 
مواجهات طبيعية لجميع المفاوضين، 
تكمن  الحقيقية  التحديات  أن  بينما 
عندما يكــون المفاوضون من دول 
بالمفاوضين  مقارنة  وصغيرة  نامية 
الكبار. ويلقى ذلــك الفصل ظلالاً 
النســوية للعلاقات  المقاربة  عــى 
إلى  تستند  التى  عام،  بشكلٍ  الدولية 
المساهمة الخاصة للمرأة فى السياسة 
الدولية، وتأثيرهــا المميز فيها، بما 
يشُكل منظوراً خاصاً لابد من أخذه 
مســتويات  إلى  يضاف  الاعتبار  فى 
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ومدارك التحليل المستقرة الأخرى.
التشبيهات  تلك  عن  بعيداً  ولكن 
والروايات فى الكتاب، نجد أنه يقدم 
نصائــح عملية وتجــارب واقعية 
المنتديات  فى  التفاوض  إدارة  لكيفية 
عام،  بشــكل  الأطــراف  متعددة 
والأمم المتحدة بشكل خاص، يجعل 
الكتابُ صادقــاً لعنوانه بأنه »دليل 
الممارس« مقدمــاً له منهجاً لكيفية 
بشكل  الوطنية  المصالح  عن  الدفاع 
التفاوضية  الأطــراف  مع  تعاونى 
المقابلة بما يدفــع فى نهاية المطاف 
إلى التوصــل إلى نتيجــة تفاوضية 
جماعية ناجحــة. ولعل بدء الكتاب 
هو  والمواقف  المصالح  بين  بالتمييز 
نقطة البداية التقليدية لهذه المقاربة 
للتفاوض  الاندماجية/التكامليــة 
التى أسسها برنامج جامعة هارفارد 
للتفاوض، وأصّلها الكتاب للمؤلفين 
»روجــر فيــر« و«أورى وليام« 
و«بروس باتون« المعنون »الوصول 
أن  ورغم  نعــم«.  بـ[  ]الاتفاق  إلى 
كتابنا هذا يشــر إلى هــذا المؤلف 
المرجعى فى عــدة مواضع، إلا أنه لا 
يستفيض فى مطابقة ما ورد به من 
مفاهيــم ومقاربات على المفاوضات 
الدبلوماسية متعددة الأطراف، وهنا 
أعتقد أن القارئ كان ســيتفيد من 
بعيداً  المؤلِفات  أبقى  ما  ذلك، وربما 
عن ذلك هو رغبتهــن فى أن يكون 
دليلاً للممارسة، دون محاولة الربط، 
بتعمق، مع النظريات السائدة. إذن 
فإن الكتاب يطالــب المفاوض بأن 
يجهتــد للبحث عن نقطــة إلتقاء 
المصالح بدلاً من اتباع أساليب الإعاقة 
والمواجهــة، التى يشــرط فى عدة 
مواضع فى الكتاب بعدم اتباعها إلا فى 

الملاذ  تكون  عندما  استثنائية  حالات 
الأسلوب  ذات  اتباع  على  للرد  الأخير 
المعوق من الطــرف الآخر مع عدم 
تكرارها، لأن الأصل هو الحفاظ على 
يحتاج  التى  الأمد  طويلة  المصداقية 
متعددة  المنتديات  فى  المفاوِض  إليها 
أن  تشابه  ربما فى مقاربة  الأطراف، 
يكون على حساب  لا  بمعركة  الفوز 

الانتصار فى الحرب.
التمييز  كذلــك  الكتاب  يتناول 
المعروف بين العمليات غير الرسمية 
التفاوض،  فى  الرســمية  والهياكل 
مشــبهاً الأخيرة بالمــرح »خارج 
برودواى« حيث يفُضل، المفاوضون 
أو يضطرون  المواقــف  »تمثيــل« 
المفتوحة  الجلســات  باعتبار  لذلك 
الأوسع،  الجمهور  من  للمشــاهدة 
بينما أن المصالح تكون هى المحرك 
غير  الأطر  فى  للتفاعــل  الرئيــى 
الاتفاقات  التى هى مصنع  الرسمية 
»التصديق«  لحين  جميعاً  نعلم  كما 
عليها فى الاجتماعات الرسمية. وهنا 
أصبح  قد  أراه  مــا  الكتاب  يتناول 
المفاوضات  فى  الرئيــى  العامــل 
متعــددة الأطــراف، وهــو دور 
الرئاسة. ويستطرد فى سرد المهارات 
اكتســابها  الرئيس  التى يجب على 
والسلوكيات التى يكون عليه التحلى 
بها من أجل الدفع قدماً بالمفاوضات. 
بدروس مستفادة  ذلك  فى  ويستعين 
 Tommy Koh يقدمهــا الســفير
مؤتمر  ترأس  الذى  الســنغافورى 
البحار  لقانون  الثالث  المتحدة  الأمم 
ورئيس اللجــان التحضيرية لمؤتمر 
من  والبيئة  للتنميــة  المتحدة  الأمم 
١٩٩٠ إلى ١٩٩٢، التــى أدت فيما 
بعــد إلى اعتمد أجنــدة ٢١ ضمن 
نتائج تفاوضية أخرى، الذى يوصينا 
بإتقان التلقين الموضوعى، واستثمار 
النشــط  والعمل  المؤتمر،  مكتــب 
روح  والتحلى  الســكرتارية،  مــع 

الفريق والترويج لها، وعدم إنشــاء 
وتسيير  تفاوضية سرية،  مجموعات 
وجامعة  شــفافة  تفاوضية  عملية 
ومنظمة، وتوخى التوافق، والتفاعل 
مع المنظمات غير الحكومية، والتحلى 
يجعلها  بما  الرئيــس،  بأخلاقيات 
أقرب إلى الوصايا العشر للمفاوضين. 
توضيح  فى  الفصل  هذا  ويستفيض 
الــدور الذى يضطلع بــه الرئيسى 
للتوصل إلى الاتفــاق النهائى، وهو 
ما أصُدِّق عليــه من تجارب عملية، 
وهو مــا يدفعنا لأن نأخذ مســألة 
التفاوضية  العمليات  رؤساء  اختيار 
تهاون  بــدون  الجد  مأخذ  الكبرى 
إقراراً للتأثير الذى يشــكله الرئيس 
التفاوضى مســاهماً فى خلق العديد 

من التعهدات والالتزامات الدولية.
العمليــة، يكون  الخــرة  ومن 
الرئيس عادة صائغاً فى الاســتماع 
ووفياً فى الاهتمــام بالدول الكبرى، 
ســواء لأنها هى التى قد تكون قد 
ساعدته على تولى منصبه، أو لكونها 
إعاقــة مهمته؛  القــادرة على  تلك 
وذلك فى الأغلب على حســاب الدول 
يجادل  الكتاب  أن  ورغــم  النامية. 
بأن الوزن الــدولى ليس بالضرورة 
المفاوضات  مسار  تغيير  على  مؤشراً 
تغلب  لكيفية  سيناريوهات  طارحاً 
»النملة« عــى »الغوريلا«، إلا أننى 
ألمــس بعــض التهوين مــن قبل 
التحديات  لحجــم  الثلاث  المؤلِفات 
التى يواجههــا المفاوض من الدول 
النامية، خاصــة عندما يجترؤ على 
طرح مغاير فعــاً للخطاب الدولى 
المعهــود. فالأمثلة التــى يطرحها 
صغيرة،  دول  لقيام  لنماذج  الكتاب 
لتحريك  باســمها،  ومفاوضــن 
من  اجتهادات  على  بناءً  المفاوضات 
دولهم،  باســم  ومبادرات  جانبهم 
بما فى ذلك إســهام الدبلوماســية 
فى   Paula Caballero الكولومبية 

»التفاوض فى الأمم المتحدة: 
دليل الممارس«
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المستدامة  التنموية  الأهداف  تشكيل 
بدلاً من أهــداف الألفية الإنمائية لا 
يثُبت حجــة المؤلفين كونها لم تكن 
بالــرورة متباينة مــع الخطاب 
الدولى الذى تدعمه الدول الكبرى أو 
مناوئة فعلاً لمصالحهم. لكن من منا 
شــارك فى مفاوضات تتسم بالحدة 
أكثر بين الــدول النامية والمتقدمة، 
النووية  وخاصة  والجنوب،  الشمال 
وغــر النوويــة فى مفاوضات منع 
الانتشــار ونزع السلاح على سبيل 
التى  الحقيقية  المقاومة  يدرك  المثال 
قد يتلقاهــا عندما تمس مقترحاته 
التفاوضية المصالــح الحيوية لتلك 
الدول. بالتالى، وبما أن الكتاب يأمل 
فعليه  للممارســة،  دليلاً  يكون  فى 
أيضاً أن يعترف بالواقع الذى تتسم 
به المنظمــات الدولية ويطرحه كما 
الذى يواجهه  هو دون تجميل، ذلك 
المفاوض من الــدول النامية، الذى 

يســعى ، أو الُمكَلَف، بطرح مغاير 
وإن  الكــرى،  الــدول  لتوجهات 
الدول  عام من جموع  بتأييد  حظى 
التفاوضية  المسائل  فى  ولنا  الأصغر، 
الفلسطينية عبرة  المرتبطة بالقضية 
أخرى فى ذلك، خاصة إذا قاربت من 
مجلس الأمن. وكم رأينا من مندوبين 
دائمين لدول غير دائمة بالمجلس يتم 
اســتدعاؤهم أو على الأقل توبيخهم 
على مواقف مماثلة قد اتخذوها دون 
»تشــاو« كاف مع العاصمة، وكلها 
حالات لا يســتدعيها الكتاب بشكل 
كاف حيناً، أو عــى الإطلاق أحياناً 

أخرى.
الكتاب ثرى ومفيد عملياً، وذلك 
ما شــعرتُ به بقراءتــه حتى مع 
أكثر من ثلاثــن عاماً متابعة للأمم 
المتحــدة أكاديميــاً ومهنياً، فحتى 
عندما شــعرت بتكرار المعرفة كان 
فيصعب  الاســتذكار،  بمثابة  ذلك 

أن يدعى أحــد بمعرفة مفاوضات 

العلاقات متعددة الأطراف بمجالاتها 

الثلاثة الرئيســية فى السلم والأمن، 

الإنسانية  والشئون  والبيئة  والتنمية 

أى  يكون  أن  فينــدر  والاجتماعية، 

مفاوض قد انغمس فى تلك المجالات 

الثلاثة تفاوضيــاً، وهو ربما ما ق 

أمثلته  الكتــاب لتنويع  إليه  يحتاج 

أكثر لتشــمل تلــك الركائز الثلاثة 

لعمل الأمم المتحدة، بدلاً من التركيز 

على الموضوعات الاقتصادية والبيئية 

إلى تخصص  الأقــرب  أنها  باعتبار 

المؤلِفات الثلاثة. 

أخــراً، فالكتــاب يقتصر على 

اتســاقاً  المتحدة دون قصور  الأمم 

خلال  أدركتُ  لكننــى  عنوانه.  مع 

المجلس  اجتماعات  فى  مشــاركاتى 

لجامعة  والاجتماعى  الاقتصــادى 

التحضيرية،  وآلياتها  العربية  الدول 

والآن فى مراقبتــى عن قرب لآليات 

الاتحاد الأفريقــى، أن التفاوض فى 

الأطر الإقليميــة يختلف جوهرياً فى 

العديد من جوانبه عن الأمم المتحدة 

اعتبار  يصعــب  لذا،  ومحافلهــا. 

متعدد  للتفــاوض  دليلاً  الكتــاب 

الأطراف بشــكل عام، إلا إذا اقترن 

بكتاب أو كتب أخرى عن التفاوض 

الإقليمية،  المنتديات والمنظمــات  فى 

الجامعة  وهــى  لنا  الأقرب  خاصة 

العربية والاتحاد الأفريقى. 

لكتاب  مدعــاة  هى  تلك  وربما 

آخر، نحتاج إليه كى تتكامل الرؤية 

وتكتمل الرواية!

1 Gaudiosi, R.W., Roesch, J.L., & Ye -Min, W. 

(2019). Negotiating at the United Nations: 

A Practitioner›s Guide (1st ed.). Routledge. 

https://doi.org/9780429491047/10.4324
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فصلاً     16 على  يحتوى  الذى  الكتاب 
- 245 صفحــة   - يجمع بين النظرية 
ودراسات الحالة Case Studies، ويميل 
إلى تعزيز قدر الدور الروسى فى دبلوماسية 
الشــبكة  Network Diplomacyلحل 
النزاعات. ويجادل بأنه  »مع التحول فى 
النظام العالمى وظهــور تحديات عالمية 
الدبلوماســية  طبيعة  خضعت  جديدة، 
كآلية للتمثيل والتواصل والتفاوض أيضًا 
لتغييرات مهمة«. وفى هذا السياق، يمكن 
تعريف »دبلوماسية الشبكة« بشكل عام 
على أنها نوع من التفاعل غير الهرمى بين 
الدول والجهــات الفاعلة من غير الدول، 
بما فى ذلــك المفاوضات وتقنيات »القوة 
المشــكلات  معالجة  بهدف  الناعمــة«، 
العالمية. وفى حين يشير “موروزوف” إلى 
سرديات مختلفة فى المجال لدعم حججه 
فإنه  الشــبكة«،  »دبلوماســية  بأهمية 
يتجاهل بشكل واضح عيوبها ونواقصها 
التى تثبت أنها لا تستطيع أن تحل محل 

الدبلوماسية التقليدية بشكل كامل. 
من  العكس  عــى  الكتاب  ويأتــى 
مقاربة »هيلين بيلتيرين« التى تعرف فى 
 Networkكتابها »دبلوماســية الشبكة
بأنها  جديد؟«  نمــوذج   :  Diplomacy
تنطوى على ›‹مشــاركة جهــات فاعلة 
غير  المنظمــات  فيهــا  بما  متعــددة، 
الحكوميــة وجمعيــات المجتمع المدنى 
والدول، وكذلك أنهــا تعتمد على النظم 
السبب  هى  التى  والتوزيعية  اللامركزية 
فى النواقص التى يتسم بها هذا النوع من 
الدبلوماســية ويفسر أسباب محدودية 
الحالات من جهة،  العديد من  تأثيرها فى 
وضعــف قدرتها فى وضــع الاتفاقيات 
التى تواجهها  التنفيذ والصعوبة  موضع 
فى بناء الثقة والقدرة المحدودة للغاية على 

معالجة قضايا الأمن الوطنى.
تعريفات  »مورزوف«  ويســتخدم 
الشــبكة«  »لدبلوماســية  مترادفــة 

و«للدبلوماســية العامة« دون أن يفسر 
الاختلاف الملحــوظ بينهما. ويصبح هذا 
الأمر محــراً إلى حد مــا عندما يقارن 
»أكبر  بـ  المؤلف بين سياسات ما يصفه 
اقتصادين فى العالــم، الصين والولايات 
المتحدة الأمريكية« حيث يمثلان، فى ذات 
الوقت، أنظمة ونهج سياســية مختلفة 
فى الدبلوماســية من جانب كل منهما«. 
ويؤكــد أنه »على الرغم مــن أن مكون 
»الشــبكة« فى الدبلوماســية العامة، لا 
يسُتخدم بشكل منتظم فى الصين، إلا أنها 
الأنشطة  من  مؤثرة  مجموعة  طورت  قد 
التى شــكلت دبلوماســية عامة فعالة 
حيث تصورها كدولة نامية حريصة على 
التعاون الدولى محبة للسلام، رغم نظام 
الســلطة المركزية التى يحكمها الحزب 
الأوحد، والذى يستطيع   - وفقًا لشروط 
أن يكون   -    »MANHEIM منهيــم«
لديه دبلوماســية عامة استراتيجية من 
خلال دبلوماسية مركزية تقودها الدولة. 
ويحلل مورزوف نهج الصين الذى يعتمد 
عــى مقاربة »من أعلى إلى أســفل« من 
خلال دبلوماســيتها العامة التى تعتمد 
إلى حد كبير على الهياكل الحكومية، بدلاً 
عن الفاعلين غير الحكوميين، وهو ما قد 
لا يكون فعالاً دائمًا، حتى مع احتســاب 
الثقافية  المجــالات  فى  الإنجازات  بعض 

والتعليمية والسياسية«.

وننوه إلى أن تاريخ نشر الكتاب فى عام 
2023 يجب أن يكون قد سمح لمورزوف 
التحليلية  البيانــات والمراجعة  بتحديث 
للدبلوماسية العامة فى الصين من منظور 
مبادرة »الحزام والطريق« الهادفة لربط 
الصين مع آسيا، وأوروبا، الشرق الأوسط 
وأفريقيــا، وهى مبــادرة تعتبر معلماً 
العامة  الصينية  الدبلوماســية  فى  بارزاً 
تتغلب فيها حتى عــى الولايات المتحدة 
الأمريكية وروسيا، لكن المؤلف يتجاوزها 
بإهمال. وذلك بينما يقدم الفصل نفسه 
الولايات المتحدة الأمريكية كدراسة حالة 
القوة  وسياسات  العامة  للدبلوماســية 
الناعمة ›‹لتعزيــز مصالحها من خلال 
والفعاليات  التجارة،  أدوات  اســتخدام 
الثقافية، وإذاعة صوت أمريكا، والتبادل 
دور سفاراتها  ذلك  إلى  التعليمى، أضف 

فى الخارج.
للأســف، يفشــل الكتاب فى تقديم 
القــارئ للمزايا التــى يقدمها كل من 
الصين والولايــات المتحدة الأمريكية من 
خلال استخدام الدبلوماسية العامة، وهو 
ما يضعف سردية المؤلف كونه جمعهما 
دون أن يميز بين خصائص كل من تلك 
يأبه إلى تعريف  لم  أنه  الحالتين، خاصة 
الدبلوماســية العامة كما وصفها العالم 
الســياسى »جوزيف نــاى جونيور« فى 
كتابه المنشور عام 1990 بعنوان »خلقت 
لتقــود«، من منظور أن الدبلوماســية 
أداة  العامــة هى قــوة ناعمة وهــى 
دبلوماســية للولايات المتحدة الأمريكية 

منذ عهد أيزنهاور فى الخمسينيات‹‹.
من  العديد  مــوروزوف  ويكــرس 
وزارة  هيــكل  لمناقشــة  كتابه  فصول 
الخارجية الروســية ذات الشكل الأفقى 
المصالح  لتحقيــق  تطويره  تــم  الذى 
الوطنية الروســية. ويــرح أحد تلك 
التى  الحكومية  »الهيئــات  الفصــول 
 Network الشبكة  دبلوماسية  تستخدم 

ديوان قراءات فى الكتب الدبلوماسية

اســتخدم المؤلف فلاديمير موروزوف   - وهو دبلوماسى روسى عمل فى إسرائيل، ســبق له التدريس فى 
معهد  الدولة  بموسكو   - عنواناً مثيراً للاهتمام يستعير تشبيه »الشبكة«، معتبراً إياها سردية لتسوية 

النزاعات الدولية الرئيسية بدلاً مما يصفه بأنه نهج »الدبلوماسية التقليدية التى عفا عليها الزمن«.

عرض لكتاب »دبلوماسية الشبكة:
 المساهمة فى السلام فى القرن الحادى والعشرين« 

تأليف فلاديمير موروزوف، معهد ولاية موسكو   - بالغراف ماك ميلان. سنغافورة 2023

السفيرة د. سللامة شاكر

JUN | DIPLOMAT    882023



Diplomacy من خلال التعاون البرلمانى 
الشراكة  برنامج  مثــل  الأطراف  متعدد 
الروســية  -الأوروبيــة للتحديث لعام 

.›‹ 2019
دور  تعزيز  السرديــة  تلك  وتحاول 
الشبكة  »دبلوماسية  استخدام  فى  روسيا 
مناطــق  فى   »Network Diplomacy
الأزمات مثل الأزمة فى ليبيا، والصراع فى 
الفلسطينى،  سوريا، والصراع الإسرائيلى 
والصراع المســلح فى ناجورنو كاراباخ. 
ويوصى موروزوف باتباع اســراتيجية 
غير  الفاعلين  مــع  للتعامل  سياســية 
الحكوميين مثل داعش بدلاً عن محاربتهم 
عسكرياً، باعتبار أن مثل تلك المفاوضات 
مع هــذه المجموعات هــى »ديناميكية 
لتعزيز  محاولة  وفى  جامدة«.  وليســت 
الدور الــروسى على الصعيــد العالمى، 
يجادل المؤلف بأن »الدبلوماسية الروسية 
تتبع تعاوناً مرناً بين مجموعات مختلفة 
من البلدان باعتبار أن المصلحة الوطنية 
الشبكة  دبلوماسية  اســتخدام  تقتضى 
لإحداث أثر ملموس فى حالات الصراع على 
التى  التقليدية  الدبلوماسية  من  العكس 

تجاوزها الزمن«.
»دبلوماســية  بعنــوان  فصل  وفى 
 :»Network Diplomacy الشــبكة 

الإرهاب  مع  التفــاوض  الممكن  من  هل 
على الإطلاق؟ يعــرف المؤلف، بطريقته 
الخاصة، الأعمــال الإرهابية بأنها أفعال 
عنف تهــدف إلى الحصول على الاهتمام 
الإعلامى للترويج لقضية ما أو أن هدفها 
 .›‹ مادية  أو  سياســية  مطالب  تحقيق 
وعلاوة على ذلك ، يجــادل بأن النماذج 
النظرية التى تم فحصها من قبل علماء 
الســؤال »هل نشجع  لمعالجة  السياسة 
المزيد مــن الهجمات الإرهابية من خلال 
التفاوض مع الإرهابيين« يجب أن تستند 
أولاً على معرفة جذور وأسباب اتباع تلك 

الجهات لهذه الأساليب العنيفة«. 
وهنا، يتضــح جلياً أن المؤلف يختار 
ما يرتاح إليه من تعريفات ومن تبريرات 
للسياسات الروسية فى جواز التعامل مع 
هؤلاء الفاعلين من غــر الدول ممن تم 
إرهابية؛ بل  بالفعل كمنظمات  تعريفهم 
أن المؤلف يثنى على كيفية نجاح روسيا 
المنظمات  من  العديــد  مع  التفاوض  فى 
مثل حماس  الــدول  من غير  والفاعلين 
وحزب الله وطالبان   - فقط للإشــارة 
 case studies إلى بعض دراسات الحالة
لإثبات أهمية دبلوماسية الشبكة. ويشرح 
التفاوض مع  أهميــة  باختصار  المؤلف 
التى تحظى  الشعبية  إلى  حماس، مشيراً 

بها لدى الفلســطينيين نتيجة أنشــطة 
الدعــم الاجتماعى الــذى تقدمه. وهنا، 
يبرز المؤلف عدم تصنيف روسيا والصين 
وتركيــا لحماس كمجموعــة إرهابية، 
حيث يعتبر المســؤولون الروس حماس 
»شريكًا شرعياً فى مفاوضات لحل النزاع 
فى الشرق الأوســط لأن السلام مستحيل 
دون الأخذ فى الاعتبار موقفها«. ويفتخر 
أبدًا اتصالاتها ولا  بأن »روسيا لم تخف 
أهداف مفاوضاتها«. وفى دراســة حالة 
أخــرى قدمها المؤلف هى دبلوماســية 
الشبكة لروســيا مع حزب الله »الذى لا 
يعتبره الاتحاد الروسى مجموعة إرهابية 
إرهابية  إجــراءات  يتخذ  لم  الحزب  لأن 
أبــدًا ضدها، بما يجعله تياراً سياســياً 
واجتماعياً مشروعــاً. ومن ثم، تتواصل 
القوات الروســية مع قــوات حزب الله 
فى ســوريا منذ الحــرب الأهلية فى عام 

.››2016
أما بالنســبة لطالبان ، يزعم المؤلف 
أن »معادلة موســكو« هى ما مكنت من 
التشاور حول أفغانستان والتى ساعدت 
الصــن جنباً إلى جنب مــع العديد من 
البلــدان المجاورة الأخــرى فى التواصل 
مع طالبان. ويشير إلى أن نشاط روسيا 
فى أفغانســتان قد تكثف بعد أن وصل 
»ترامب« إلى السلطة فى الولايات المتحدة. 
ومع الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية 
من أفغانستان، سارعت روسيا وأطراف 
آخرى إلى كســب حلفاء فى أفغانستان، 
وتنوى روسيا الاستمرار فى هذه المشاركة 
أفغانســتان«. ومن  النشــطة فى حالة 
الواضــح أن كتاب مــوروزوف لم يتم 
تحريره أو تحديثه منذ ســحب القوات 
من  الرغم  على  أفغانستان  من  الأمريكية 
حقيقة أن الكتاب تم نشره فى عام 2023.

وقــد أثارت قــراءة الكتاب خواطر 
عديــدة. فنظراً لعدم تقديــم أى مزايا 
عملية لاستخدام دبلوماسية الشبكة بدلاً 
من الدبلوماسية التقليدية لحل النزاعات، 
فقد فشــل الكتــاب فى شرح خصائص 
المرحلة العالمية والبيئة التمكينية فى بناء 
السلام فى القرن الحادى والعشرين، حيث 
تأتى الحرب الروســية الأوكرانية لتلقى 
الروسية  السياسات  جميع  على  بظلالها 
الرامية لبناء السلام. ثم أن إنهاء الكتاب 
دون أى خاتمة يمكــن أن تزود القارئ 
بالرؤية الواقعية لمستقبل أفضل فى القرن 
الحادى والعشريــن قد تركنا مع العديد 
من الأسئلة بدلاً عن الإجابات، وذلك رغم 

العنوان الجذاب للكتاب.
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ويبرز الكتاب البعد الدينى للسياسة 
أزمة  فى  الشــام  بلاد  تجاه  الروســية 
القائمقاميتــن، حيث طالبت روســيا 
بإنشاء قائمقامية »ثالثة« لطائفة الروم 
الأرثوذكس فى سوريا، وذلك لاعتقاد أبناء 
هذه الطائفة أن عددهم كافٍ لتبرير ذلك، 
وقد تنوعت محاولات روسيا فى هذا الأمر. 
الارتباط  مــدى  على  الكتاب  ويدلل 
فى  الروسية  والدولة  الأرثوذكســية  بين 
المدارس  تســمية  ارتبطت  الشام،  بلاد 
)أى  الروســية  بالدولة  الأرثوذكســية 
تدعــى المــدارس الروســية( دون أن 
فهناك  الأخرى،  للمــدارس  ذلك  يكون 
المدارس الإنجيلية ومدرســة الكبوشيين 
واليســوعيين واللعازاريين وهى يتلقى 
بعضهم الدعم مــن دول غربية، وكذلك 
الأمر بالنســبة إلى الإرســاليات فهناك 
والبروتستانتية  الكاثوليكية  الإرساليات 
الروسية.  والبعثات  الروســية،  وهناك 
ويشــر إلى أن الجمعيــة الإمبراطورية 
الفلســطينية – الروســية تأسست فى 
مســاعدة  على  العمل  بهدف  روســيا 
الروس الذين يفدون سنوياً إلى فلسطين 
فتح  أجل  ومن  المقدسة،  الأماكن  لزيارة 
ابتدائية فى بلاد فلسطين وتعلم  مدارس 
القويم  إيمانهم  عقائد  الأرثوذكس  أبناء 

وبعض العلوم الضرورية. 
الروسية  الكنيسة  أن  الكتاب  ويرى 
كانت ضحية للدولة السوفييتية أكثر مما 
كانت حليفتها، فمنذ عام 1972 تم إغلاق 
الكنائس بأسلوب تعسفى واعتقال خدام 
بالرتب، وعدم  الاحتفال  أثناء  العبادة فى 
حُرمت  ثم  المواعظ، ومن  بإلقاء  السماح 
تربوى وخيرى. نشاط  كل  من  الكنيسة 

وفى المقابل قامــت حركة كبيرة معادية 
إيصال  ذلك  مــن  الهدف  وكان  للدين، 

الكنيسة الأرثوذكسية ومختلف الكنائس 
إلى  الدينى بوجه عام  الأخرى، والشعور 
التام، فلــم يصدر أى كتاب  الانقراض 
دينى منذ عــام 1918، ولم تبق هناك 
أى مدرسة دينية من 1925 ولا أى دير 
منذ 1930. إلا أنه رغم معاداة المسئولين 
اســتخدموا  فقد  للدين،  الشــيوعيين 
الكنيســة فى أدوار مختلفة، منها خلال 
الاجتيــاح الألمانــى )الحــرب العالمية 
سرجيوس  الأسقف  وجه  عندما  الثانية( 
ودعا  بالاجتياح  فيها  ندد  رعوية  رسالة 
الأرثوذكس إلى النهــوض ككتلة واحدة 
للدفاع عن الوطن، وتعاونت الكنيسة مع 
الأجهزة الرسمية فى ذلك. كذلك، فقد رأى 
الدين  قيام رجال  السوفييتى فى  الاتحاد 
السوفيات برحالات للشرق عاملاً مساعداً 
فى عودة نفوذها إلى ســابق عهده، فقد 
أســهمت هذه الزيارات فى إبراز الموقف 
السوفياتى  الاتحاد  وقفه  الذى  الإيجابى 
من الأديان بعد أن أعلن حرباً شــعواء 
السوفياتى  الحكم  استعان  بينما  عليها. 
بها فى قضايا السياســة الخارجية. أما 

كالكنيســة  الكنائس  لباقى  بالنســبة 
الكاثوليكية وعلاقتها بروســيا، يجادل 
الكتاب أنها تاريخياً كنيسة غير روسية، 
ولذلك فهى تبدو وكأنها منبثقة من عالم 
خارجى ومن عقيدة منافسة، إضافة إلى 
الحذر من تدخــات محتملة للفاتيكان 
فى الحياة القوميــة يزيدها مخاطرة فى 
ضوء وجود دبلوماسية نشطة فى مرحلة 

تاريخية سابقة للفاتيكان. 
الاتحاد  ســقوط  المؤلف  ويتابــع 
الســوفييتى، ففى مرحلة التفكك، يرى 
أن السياســة الخارجية الروسية لجأت 
الى اتخاذ بعــداً روحياً يمكن إيجازه فى 
قوة  روسيا  أن  الروســية  القيادة  تأكد 
كبرى وشريك رئيس فى إدارة الشــئون 
الدوليــة، وإن متطلبات أداء دور القوة 
الكبرى لا تقتصر عــى امتلاك مقدرات 
مادية عســكرية وبشريــة واقتصادية 
فقط، بل هنــاك حاجة إلى »رســالة« 
إرسالياً يكون مباركاً  تمنح روسيا بعداً 
العالم.  مناطق  لتحركاتها فى مختلــف 
حيث يعيــش ما يقرب مــن 25٪ من 
الأرثوذكسية  الروســية  الكنيسة  أتباع 
خارج روسيا وخصوصاً فى الجمهوريات 
السوفييتية الســابقة، وكذلك فى أوروبا 
أتباع  ولها  الأوســط،  والشرق  الشرقية 
أيضــاً فى مختلف مناطق العالم. ويقدر 
أن ذلك الانتشار خارج حدود الجغرافية 
يمنح الكنيســة فرصة لتوسيع تأثيرها 
شريكاً  الروسية  الدولة  ويجعل  الدينى، 
عن  والدفاع  الأتباع  هؤلاء  مســاعدة  فى 
تؤمن  بحيث  والدينية  الثقافية  حقوقهم 
القيادة الروسية بمفهوم واسع للتنافس 
الــدولى الراهن لا يقتــر على تحقيق 
بل يشمل  التقليدية فحســب،  المصالح 
الترويج لأنظمة قيمية ونماذج حضارية، 

ديوان قراءات فى الكتب الدبلوماسية

كان للدين دور عظيم فى السياســة الروسية منذ قيام الدولة حتى الآن؛ حيث اعتنت بموضوع الدين، واتخذت 
من الدفاع عن الأرثوذكس كوســيلة لحمايــة الأقليات وباباُ للنفوذ إلى قلب المنطقة. وتنوعت علاقة روســيا 
بالأرثوذكســية بين التلازم والانصهار وأسبقية الأرثوذكس على روســيا والتوأمة، فوصفها الكاتب بقاعدة 
»الجوزة«: الكنيسة هى النواة والدولة هى القشرة، وهو توصيف يمثل علاقة المصلحة المشتركة بين الطرفين . 
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وهو ما يمنح الكنيســة الأرثوذكســية 
رضا  حال  وخصوصــاً  للتأثير،  فرصة 
النخب فى موسكو عن هذا التوجه. ومن 
ثم بدأت الكنيسة بممارسة دور سياسى 
نشــط وأصبحت من مصادر الشرعية 

السياسية. 
اذ  الحالى،  العهد  الكتاب،  يتناول  ثم 
يعد تشييع البطريرك ألكسى الثانى فى 9 
ديسمبر 2008 حداثا بحد ذاته؛ حيث لم 
الروسية فى تاريخها  البطريركية  تعرف 
القديم والحديث مراسم بتلك الضخامة، 
حضرها رجال الدولة الروسية والزعماء 
الأجانب ونقلتها وسائل الإعلام الرسمية 
على الهواء، بما أكد هــذا الأمر على قوة 
العلاقة الراســخة بين الدولة والكنيسة 
فى روســيا. ويفسر ذلك بإن سبب تأييد 
الطرفين أحدهما للآخر يعود فى الأساس 
عقب  الفكرية  الأيديولوجيــا  غياب  إلى 
انهيار الاتحاد السوفييتى، من هنا الرؤية 
باستطاعتها  الأرثوذكسية  الكنيسة  بأن 

الأرثوذكســية محل  لتحل  بدور  القيام 
الشيوعية فى عقيدة الدولة، ومن ثم عملت 
القيادة على منح الكنيسة حرية أثر من 
الكنيســة  توظيف  حد  إلى  وصلت  قبل 
الروســية جهودها فى خدمــة الدولة، 
تنشط  أصبحت  الأرثوذكسية  فالكنيسة 
البعض يصف  يجعل  بما  خارج روسيا 
روسيا بعد ســقوط الاتحاد السوفييتى 
بأنهــا باتت تتألف من ثالوث متســاوٍ 
فى الجوهر وغــر منفصل، بل من ثلاثة 
أعمدة راســخة ومترابطة هى الرئاسة 

والجيش والكنيسة.
ويتناول الكتاب الوضع فى ســوريا 
حيــث توجــد بطريركيتــان تمثلان 
المسيحيين فى بلاد الشام، هما بطريركيتا 
القــدس وأنطاكية، حيــث تمتد ولاية 
أنطاكية إلى ســوريا ولبنــان والعراق 
وأغلبية  تركيا،  مــن  الشرقية  والمنطقة 
عرقية  أصول  ذوى  كنيســتها  قيادات 
بأنه  هذا،  المؤلف مــن  وينطلق  عربية. 

للموقف  التفســرات  من  الكثير  يوجد 
الروسى فى ســوريا، منهــا الدفاع عن 
والاجتماعية  الاقتصادية  روسيا  مصالح 
والعســكرية، والمحافظة على موقع آخر 
للنفوذ الــروسى فى منطقة المتوســط، 
فضلاً عن الهدف الاســراتيجى المتمثل 
بالاعــراف بدورها فى إدارة السياســة 
الدولية. ويضيف بأن لدى موسكو رغبة 
فى المحافظة على ما تبقى من مصالحها 
فى المنطقة التى شــهدت تآكلاً مستمراً 
منذ انهيــار الاتحاد الســوفيتى فكان 
تدخلها مساندة لسوريا كشريك عسكرى 
لها فى المنطقة، أخــذاً فى الاعتبار أهمية 
مينــاء طرطوس على البحر المتوســط 
الى  بالإضافة  الروسى  للأسطول  كقاعدة 
القرب النســبى لمنطقة الشرق الأوسط 
من حدود روسيا الجنوبية، وهو ما ولد 
مخاوف لدى موسكو من تمدد صراعات 
المنطقة نحو شــمال القوقاز التى كانت 
مصدر تهديد لاستقرار روسيا ووحدتها. 
يضيف الكتــاب إلى ذلك، هدف الحفاظ 
على مصالحها الاقتصادية؛ إذ تعد سوريا 
شريكاً تجارياً رئيســاً فى مجال الطاقة 
النفط والغاز  والأســلحة والتنقيب عن 
الطاقة. ويرى  لتوليــد  المفاعلات  وبناء 
الكاتــب أن هناك انســجاماً كبيراً بين 
رؤية الكنسية ورؤية الحكومة الروسية 
للــراع، إذ يؤكد الطرفــان دائماً أن 
الوجود المسيحى  استمرار الصراع يهدد 
التدخل  يســتوجب  ما  وهو  سوريا،  فى 
لحمايــة الأقلية المســيحية هناك، كما 
تشترك الكنيسة مع الحكومة الروسية فى 
التشكيك فى نوايا الغرب تجاه الصراع فى 

سوريا وتحميله مسؤولية الاضطراب. 
أن  الكتاب  لهــذا  كقارئ  ويمكننى 
أجد فيــه عمقاً ومعلومــات تبحث فى 
للنفاذ  تاريخيا  الروسية  المساعى  جذور 
منطقة الشرق الأوسط عبر إقليم المنطقة 
الفرعية فى شرق البحر المتوســط، وهو 
الأمــر الذى يدلل عــى التنافس الدولى 
الشرس على المنطقة تاريخياً وحالياً، وقد 
يصبح أشد شراســة وقوة فى المستقبل 
سواء من خلال مدخل تعاونى عسكرى 
أو أمنى او اقتصــادى، أو اجتماعى أو 
الكتاب؛  دينية كما فى موضوع  آلية  عبر 
وهو ما يصــب فى ضرورة اتجاه نظرة 
أشمل فى ظل  واستراتيجية  جيوسياسية 
مناخ تعاونى مــع كافة الأطراف حتى 
فى ظل حالة الاســتقطاب الحادة والتى 
الدولية  القوى  معادلة  أطراف  ينتهجها 

الراهنة والمحتملة. 
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